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 الحديث الخامس: 
قصة مسلم  نموذج مما حرفه 

العباسيون من أخبار نهضة 
. الحسين

  روى أبو مخنف في شأن مسلم بن عقيل 
قصة حرف فيها المهمة الأصلية لمسلم  التي 
كلفه بها الحسين، قال أبو مخنف في كتابه ما 

خلاصته:

إنّ الحسين  وصلته كتب أهل الكوفة بعد 
فبعث  لينصروه،  إليهم  يدعونه  معاوية  موت 
إليهم مسلم يستعلم حالهم، ولما وصل مسلم 
نزل على المختار وبايعه ثمانية عشر ألف وكتب 
للحسين  يخبره بذلك، ثم أخذت كُتب أهل 
الكوفة تترى إلى الحسين  يستعجلونه القدوم 
العراق،  إلى  الهجرة    الحسين  فقرر  عليهم، 
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هم  الكوفة  أنَّ  رونه  يُذكِّ له  الناصحون  وأقبل 
أصحاب أبيه علي  الذي كان يَشكو منهم، 
وأصحاب أخيه الحسن  الذين غدروا به، ولم 

يلتفت الحسين  إلى كلامهم.
ومن جهة أخرى خرج مسلم  بمن بايعه 
وحاصروا عبيد الله بن زياد في القصر الذي لم يبقَ 
معه فيه سوى ثلاثين رجلا، واستطاع عملاء ابن 
زياد أن يفرقوا الناس عن ابن عقيل، فلم يبقَ معه 
ه على الطريق، وسار حتى وقف على باب  من يدُلُّ
امرأة يقال لها طوعة، ونهاية القصة معروفة، يهمنا 
  إلى الحسين  منها رسالة مسلم بن عقيل
يطلب منه أن يرجع لأن القوم خذلوه وقاتلوه، 
ودعاء مسلم عند قتله »اللهم احكم بيننا وبين 

قوم غرونا وكذبونا وأذلونا«.
هذه القصة تعطي انطباعا عن أهل الكوفة 
أنهم أناس لا يعتمد عليهم، فقد حاصروا القصر 
ولم يكن مع ابن زياد سوى ثلاثين رجلا واستطاع 
أن يفرقهم من خلال عملائه، فلا يبقى أحد مع 

مسلم  يدله على الطريق.
ثم هي تجعل خروج الحسين  نحو الكوفة 
سببه أهل الكوفة أنفسهم الذين غدروا فيما بعد، 
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وإن مهمة مسلم هي استعلام حال أهل الكوفة 
. في دعوتهم للحسين

وكان الواقع خلافَ ذلك :

الثاني  مؤتمره  عقد  قد  كان    الحسين  فإنَّ 
في مكّة قبل خروجه منها إلى العراق شرح فيه 
هادة وتوقعه أنهم سيُغَيِّبُهم ابن زياد في  خطط الشَّ
ص تكليفهم  جون على الظَّن والتُّهم، وشخَّ السُّ
بعد موت يزيد وخروجهم من السجن، ولم يكن 
جملة من كبراء أصحاب الحسين  حاضرين 
في المؤتمر كالمختار وهانئ بن عروة وسليمان بن 
   صرد وغيرهم لأعذار، فبعث إليهم مُسلما
هادة  الشَّ بعد  لهم  وتكليفه  خططه  لهم  ليشرح 
تنفيذ  وعلى  هادة  الشَّ على  البيعة  منهم  ويأخذ 
وكان  بها،  أخبرهم  التي  شهادته  بعد  وصاياه 
من وصاياه لهم أن ينهضوا مع سليمان بن صرد 
ام ويقيموا دولة على  والمختار ليحاربوا أهل الشَّ
منهاج علّي  ويقتصوا من القتلة من أهل الشّام 

وغيرهم.
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وقد وفِّىِّ سليمان بن صرد والمختار وغيرهما 
جميعا  واستشهدوا    الحسين  مع  بيعتهم 
حين خرج سليمان بن صرد بمن معه من آلاف 
الوردة  عين  وبلغ  الشام  أهل  نحو  المجاهدين 
واستشهد  الشام  أهل  وقاتل  اليوم ـ   ـالحسكة 
هناك، ثم نهض المختار بعد سليمان وأقام دولة 
ثم    الحسين  قتلة  وقتل    علي  نهج  على 

استشهد على يد مصعب بن الزبير.

سواء  الحسين(  )مقتل  مخنف  أبي  كتاب  إن 
عن  الطبري  رواها  التي  أو  الأصلية  النُّسخة 
ه  العبّاس بن هشام الكلبي نديم المتوكل قد شوَّ
الانطباع  س  يؤسِّ أن  بهدف    مسلم  قصة 
  وا الحسين لبي عن أهلِ الكوفة بأنهم غرُّ السَّ
بالخروج إليهم وإنهم كذبوه وعَدَوا عليه فقتلوه 
وأخذوا أهله سبايا حتى دمعت عينا يزيد لما رأى 
حالتهم وقال لهم إني كنت أرضى من طاعتكم 
دون هذا، ثم لعن ابن مرجانة وقال والله لو كنت 

صاحبه ـ أي الحسين ـ لدفعت عنه القتل؟!!
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وكان من جملة ما وضعه العباسيّون من أخبار 
يهودي  وضع  من    لعلّي  الوصيَّة  أن  كاذبة 
سَ  وأسَّ عثمان  زمن  الإسلام  أظهر  صنعاني 
  لعلّي  بالوصيَّة  يؤمنون  المسلمين  حزبا من 
ويظهرون شتم الخلفاء... وإن هذا الحزب هو 
الذي قتل عثمان... وقد بيّنا ذلك مفصلا في كتابنا 
الإمام الحسين  في مواجهة الضلال الاموي. 

السيد سامي البدري
النجف الأشرف/ محرم الحرام 1444هـ



اضغط هنا للانتقال الى الموقع الالكتروني
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